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نـنــظـــــر نحــن المعـنـيـين بــــالـعلــــوم
النفسية والسلوكية الى أنه توجد
في داخـل كل انــســـان ))مـنــظـــومـــة
قـيـم(( هـي الـتـي تحـــــرك سلـــــوك
الفــــرد، وتــــوجـههـــــا نحــــو أهــــداف
محــــددة، تمــــامــــاً مــثلـمـــــا يفـعل )
)الـداينـمو(( بـالسـيارة. فكـما انك
تـرى الــسيــارة تتحـرك )وحــركتهـا
سلـــوك(، ولا تـــرى الـــذي حــــركهـــا
)الـدايـنمـو(، كـذلك فـإنك لا تـرى
))المـنــظــــومـــــة القـيـمـيــــة(( الـتـي
تحـرك سلـوك الفـرد. ولـذلك فـإن
اخـــتـلاف سـلــــــــوك الـــنــــــــاس)رجـل
الدين عن رجل السياسة عن رجل
الاقـتــصــــاد. .عـن المــنحــــرف. .عـن
الإرهـــابـي. . (، إنمــــا يعـــود الـــى أن
شـبكة المنظومة القـيمية،والثقافة
الـنــاجـمــة عـنهـــا، تكـــون مخـتلفــة
لـــديهـم نـــوعـيـــاً وكـمـيـــاً وتـــراتـبـيـــاً

وتفاعلياً. 
ونــرى أيـضــاً أن الإنـســان لا يــولــد
مــزوداً بــالفـطــرة بهـــذه المنـظــومــة
القيـمية، إنمـا يكتسـبها من خلال

ثلاثة مصادر أساسية، هي:
1(الأسرة. 

2( النظام التربوي )المدرسة(. 
3( السلطة )نظام الحكم(. 

والمتفحـص للمنـظومـات القيمـية
)محــــركــــات الـــسلــــوك ومحــــددات
أهــدافه( لـدى الإرهـابـيين العـرب،
يخــرج بنـتيجـة إنهــا ليــست سـوى
نتاج هـذه المصادر المحلـية الثلاثة،
مـضـافــاً لهـا ))الجــامع(( بــوصفه
مــــصـــــــدراً لـلـــتـــثـقـــيـف الـــــــديـــنـــي،
ومــصــــدراً خــــارجـيــــاً اســتفــــزازيــــاً
عــدوانيـاً تحـريـضيـاً قـادحـاً لـزنـاد
الارهــاب هــو ))أمــريكـــا((. غيــر أن
مــــا يعـنـيـنـــا هـنـــا هـــو مـــا صـنعـته

أيدينا. 
فـالدراسـات النفسـية الاجتمـاعية
تـشيـر الـى أن ))الأسـرة العـربيـة((
لاســيــمـــــا في الأوســـــاط الـفقــيـــــرة
والمـتوسـطة والمـتدنـية ثقـافيـاً وهي
الأوســـــع في أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاســـــلام
والعــــرب،تـنـــشــئ أطفـــــالهـــــا علــــى
الـعقـــــاب الجــــســـــدي والــتـــــرهــيــب
والـــتهــــــديــــــد والـقهــــــر الـــنفـــــســي
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صيـــاغـــــــــة ثقافــــــة الإرهــــــــــاب
أ. د.قاسم حسين صالح رئيس
الجمعية النفسية العراقية

صاغ النظام التربوي العربي عقولاً عوّدها على أن )تستقبل( لا على أن )تحاور(

ثقافة الاحباط والظلم والانكسار النفسي غيّبت قوى الاصلاح الديني وأنعشت فتاوى
قطع الرؤوس

مسـؤوليـاتهـا وتـرميهـا علـى قـوى
خــــارجـيــــة. فـــــوضعــته في حــــالــــة
نفــسيـة مــأزقيـة، إمـا أن يــستـكين
لهـــا ويقـبل بـــالأمـــر الـــواقع بـــأي
تخـــريج نفــسـي مـخفف، وإمـــا أن
يـخــــــــــاصــــمـهــــــــــا ويــــبـحــــث عــــن )
)سلـطة(( أخرى، يجـد فيها ذاته.
فـــكـــــــــــــان ))الجـــــــــــــامـع(( و))أهـل

الفتوى((. 
ولـقـــــــــد الـــتـقـــــط بـعـــــض أئـــمـــــــــة
الجـوامع،من الـذيـن أفتـوا بـقطع
الــرؤوس، مـن الـتـــأريخ الاسلامـي
ما يشبع الحاجـات النفسية لدى
بـعض الـشبـاب العــرب المتـشـبعين
بــثقــــافــــة الاحـبــــاط والانـكـــســــار
الـــنفــــســـي، ويحـــــــرضهـــم علــــــى )
)الجهـــاد(( لـتغـيـيـــر واقع مـتخـم
فعلاً بـــالــظلـم وانعـــدام العـــدالـــة
الاجـتماعـية والتحـلل من القيم،
وبمــــــا يــثــيــــــر غــــــريـــــــزة العــــــدوان
وشــــــرعــنــــــة الانـــتقــــــام. وأهـــملــت
الـضفــة الأوسع من الــدين والـتي
تـدعـو للـتسـامح والحـوار واصلاح
الحــال بـــالتـي هي أحـسـن، ومتــى
يكــــون الجهـــاد فـــرضـــاً مـــوجـبـــاً.
وغـُيـبـت قـــــوى الاصلاح الــــديـنـي
وصــارت مهمـشــة، فكــانت فـوضـى
الفتـاوى الـتي انـشغل بهـا النـاس
الآن بعـــــد ان كـــــانـــــوا مــنــــشـغلــين

بالفكر والثقافة والسياسة.
ولـلـحـقـــيـقــــــــة،فــــــــإن تــــــــأريـخـــنــــــــا
الإسلامــي ملـيء بــــالعــنف، بـــدءاً
بــــــالاعــتــــــداءات الــبـــــشعــــــة علــــــى
الخلفـاء:عمـر وعثمـان وعـلي، ثم
مقـــتل الــــصحــــــابــــــة في معــــــركــــــة
الجـمل . . . وصـــولاً الـــى المــشهـــد
الـكــــربلائـي الــــذي لا يـــسـتــــوعــبه
عـقل بــــشــــــري، إذ كـــيف يمـكــن أن
يـتحـــول الانــســـان الـــى أكـثـــر مـن
وحـش في القـتل والتـمثيـل وقطع
الــــــــــــرؤوس بــــبـــــــــشــــــــــــاعــــــــــــة ذلـــك

المشهد؟؟؟؟
إن الإرهـابي لا يـولد إرهـابيـاً،إنما
نحـن الــــذيـن صــنعـنــــاه :الأســــرة،
والمدرسـة، والسلـطة،والجـامع، . .
.وفي الانجيل مقـولة بـليغة: ))إذا

فسد الملح،فبماذا نملـّح؟((. 
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معاني:الظلم، والقهر، والارهاب،
والإكـــراه، والـتــشـــدد، والعـنف. . .
وهــو الأقــرب الــى واقع الحــال في
مجـتمعـاتنـا العـربيـة، فـضلاً عن
ان السلـطة لـدينـا تنفـرد بالـثروة
والبـذخ والترف السفيه.ومعروف
أن المجـتــمع الــــذي يـــضع قـيـمــــة
كبـيرة علـى الامور المـادية، تـتمتع
فـيهـــا فقـط جـمــاعـــات قلـيلــة في
الــــسلـــطـــــة، فــــــانه تــبـــــرز في هـــــذا
المجتمع حالة الاحساس بانعدام
العـــــدالـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة لـــــدى
الجــمـــــاعـــــات المحـــــرومـــــة مــنهـــــا،
فـيــظهـــر بـيـنهـم مـن يعـمـــد الـــى
تجـــــاوز قــيــم المجــتــمع ونـــظــــــامه

ليأخذ حقه بسيفه. 
والمفـارقـة أن عـامـة العـرب رسـمت
صــــورة عـن الــــسلــطـــــة العــــربـيــــة
مـــشــــابهــــة لــصــــورة أحـمــــد عـبــــد
الجـــواد )سـي الــسـيـــد في ثلاثـيـــة
نجــيــب مـحفـــــوظ(، الـــــذي يـحل
لــنفــــسه الـلهــــو الحـــــرام، ويحــــرم
علــــــى أهل بــيــته الـلهــــــو الحلال.
فـنــشـــأت حـــالـــة مـن ))اغـتـــراب((
الفــرد العــربي عـن سلـطتـه، نجم
عنهـا فقدان المعنـى أو الهدف من
الحـيـــاة، فـصـــار معـظـم الــشـبـــاب
العــــــربــي مــــــوزعــــــاً بـــين القــــــديم
والحـديث. وسواء نزع قسم منهم
الـى الـسلفيـة، أو اتجه قـسم آخـر
الـى تقليـد الغـرب، فكلا الحـالين
يمــثل الاغـتـــــراب عـن الــــسلــطـــــة

والمجتمع والذات. 
ومحنـة نفـسيـة ثقــافيــة وقيـميـة
أخــرى يـعيــشهــا الـشــاب العـــربي،
هـي أنـه يملـك تـــــأريخـــــاً مجـيــــداً
ويحـمل في الـــوقـت نفـــسه صـــورة
سلــبــيـــــة عـــن ذاته. وبــين هـــــاتــين
الــصـــــورتــين )الحـــــالــين( يعــيـــش
حـالـة مــأزقيــة.فتــأريخه يحــدثه
بالأمجـاد، فيمـا حاضـره يصفعه
بــــالانـكـــســــارات وبمـــــا يحــــاول ان
يذله. ومايزيد من هذه المحنة أن
الـسلطـة في مجتمـعاتـنا الـعربـية
تعـمق احـســاس الفــرد بمـشــاعــر
الاحـــبـــــــــاط، وتمـــــــــارس آلـــيـــــــــة )
)الإسقـــــاط(( بـــــأن تـتـنـــصل عـن

الحـكــم العـــــربــيـــــة(، فـــــذلـك هـــــو
مــــرض العــــرب المــــزمـن مـنــــذ مــــا
يـزيـد علـى ألف وثلاثمـائـة سنـة.
فقــد كـــانت،ولا تــزال،أقــرب الــى )
)الــــتــــــــسـلـــــط(( مــــنـهــــــــــا الــــــــــى )
)الـسلطـة((، ذلك أن الـسلطـة في
المفهـومين الفلـسفـي والأخلاقي،
ضـرورة اجتمـاعيـة)لتـنظيـم امور
المجـــتـــمـع(، وضـــــــرورة نـفـــــســـيـــــــة
)لــتـحقـــيق الـــــشعــــــور بــــــالأمــن(،
وضــــــــرورة أخلاقــيـــــــة )لــتـحقـــيق
العـــــدالـــــة بــين الــنـــــاس(. فــيــمـــــا
يـتــضـمـن مـفهـــوم ))الـتـــسلــط((

التــربــوي العــربـي عقــولاً عــودهــا
علـى أن ))تـستـقبل(( لا علـى أن )
)تحـاور((. وجعل من هذه العقول
أشبه بـحصـان العـربـة، لا تـرى الا
الــذي أمــامهــا في خـط مـسـتقـيم.
وإن اســـتــــــــدارت فـــبـــتــــــــوجـــيـه مـــن
ســــــــــائــــــــسـهــــــــــا. ولـلأسـف فــــــــــإن )
)الـــســــائــــس(( لهــــا مــن أصحــــاب
الفـتــاوى المـتــشـبع بـثقــافــة الــدم.
ولهـــذا الــسـبـب، فـــإنـه سهـل علـــى
هـــــــذه الـعقـــــــول تـلقـــي الفــتـــــــاوى

والعمل بها دون نقاش. 
أمـا مـوضـوع الـسـلطـة )أو أنـظمـة

يــنــتج بـــــالـــضـــــرورة عـقلاً يـــــأخـــــذ
بالأمور كما لو كانت مسلمات دون
أن يــتحــــاور مـعهـــــا بفـكــــر نــــاقــــد.
فتلقـين الطالـب تفسيـراً واحداً أو
رأيــاً واحـــداً، واجبــاره علــى تـبنـيه،
واحــدة مـن الــسـمــات الــسلـطــويــة
البارزة في مناهجنـا التربوية التي
نجــم عــنهـــــا أن الــطـــــالــب )حــتـــــى
الجـــامعـي( تعـــود علـــى الخـضـــوع
والعجـز، وغلق كـل نوافـذ عقله إلا
الـــنـــــــــافـــــــــذة الـــتـــي تـــــضـخ عـلـــيـه
المـعلــــومــــات لـيــــودعهــــا في مخــــزن
الـــــذاكــــــرة. وبهـــــذاصـــــاغ الــنـــظـــــام

الــتعلـيـمـيـــة مـن الابـتـــدائـيـــة الـــى
الجـامعـة، القنـاة الأكثـر تـأثيـراً في
تـــشـكـيـل القـيـم لــــدى الــتلامـيــــذ
الــــطلــبــــــة، وأول مـــن يحـــــــدد لهــم
الــطـــــريق الـــــى ثقــــافـــــة بعـيــنهــــا.
والبـــاحث في الأنــظمـــة التــربــويــة
العـــربـيــــة يجــــد أنهــــا تقــــوم علـــى
تكريس علاقـات السلطـة الخاصة
بـــالـنــظـــام الأبـــوي، وتـــسعـــى الـــى
الــضـبــط الاجـتـمــــاعـي بــــدلاً مـن
تـــوظـيف الحـــريـــة المـتـــرتـبـــة علـــى
المعـرفــة. إن التـعليـم عنـدنــا يقـوم
على الـتلقين وحشو الذاكرة الذي

والازدراء والـتـحقـيــــر والـتـخجــيل
والــــــسـخــــــــريــــــــة والـــتـهــكـــم وخـلـق
الاحسـاس بالـدونية الـذي يفضي
الـى عقـدة الـشعـور بـالـنقص، ووأد
حــريــة الــرأي،فـضـلاً عن أن الـبعــد
الــسلـطــوي في الـثقــافـــة العــربـيــة
يـبـــدأ مع الأطفــال وهـم في المهــد.
فـــــالأم تمــــــارس اسلــــــوب تخــــــويف
الأطفــــــال بــــــالأب والحــيــــــوانــــــات
ـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــوا والجـــــــــن كـــــــــي يـــــــــن
ويــطــيعــــوا،فـــــالعــصــــا والحـيــــوان
والشـيطـان أدوات تـستخــدم لقمع
الأطفال، ومثيـرات للرعب تفضي
الى اغتيال أو خنق روح الحرية في
نفـــوس الـنـــاشـئــــة، وتغـلق نـــوافـــذ

تفكيرهم في السؤال والحوار. 
ونمـيـل نحـن الــنفـــســــانـيـين الــــى
الاعــــتـقــــــــــاد بــــــــــأن المــــنـحــــــــــرفــــين
والمجـــــــرمــين والمــتــمـــــــرديـــن علـــــــى
الـنظـام والقـانـون، يـأتـون مـن بين
هؤلاء الأطفـال الذين عاشوا هذه
الخبرات. فالـذي أحتقر في صغره
وكـان موضـوعاً للـسخريـة والقمع
الـــنـفــــــســـي والـفــكــــــــري. . .وكــــــــان
ممــــســــــوخ الهـــــويـــــة ))أعــنــي قــمع
صـــــــوت الأنـــــــا((، يــتـــــشــكل لــــــــديه
اسلـــوب عـصـــابـي في الـتعــــامل مع
الآخــــــريــن،يــــــدفـعه مــن بــــــدايــــــات
شـبـــــابه الـــــى أن يعـمـل علـــــى ))رد
اعـتبــاره(( لنفـسه، وإعلاء صـوت )
)الأنـــــــا(( مــن خـلال الــنــيـل ممــن
يـــتـخـــــــــذه ضـحـــيـــــــــة مـــن هـــــــــؤلاء
الآخـــــــريــن، بـــــــإذلالـه والاعــتـــــــداء
علــيه. وبــتـكـــــرار ))الـــضحـــــايـــــا((
يجـري تـضخـيم ))الأنـا(( وصـولاً
الـــــــى أن يـكـــــــون بـحـجــم صـــــــورة )
)البـطـل(( في ذهن صــاحـبه، الـتي
تكــون عـنــد العـصــابـي بلا حــدود.
والارهـــــــــابـــي –في اجـــتـهـــــــــادنـــــــــا–
عصـابي، بمعنى إنه يفـتقد المرونة
في الـتعـــامل مع الأمـــور، ولا يجــد
إلا حـلاً واحــــــــــداً لــكـل قـــــضــــيــــــــــة،
يــسـيــطــــر علـيـه ويكـــون قــســـريـــاً،
بمعـنـــى يجـبـــره علـــى أن يقـــوم به،
ويجـعله حــرونــاً عـنـيــداً حـتــى لــو

كان فيه فناؤه.
ويعد النظام التـربوي، بمؤسساته

ـ ـ

)الأرق( في مسح لبعض مراكز العلاج النفسي في بغداد
صار جليس العراقيين في لياليهم

علي كاظم الشمري
يفـســر بعـض البــاحثـين ارتفـاع نــسبـة الاكـتئــاب بينجامعة واسط

النـســاء، بــأن المـــرأة أكثــر جــرأة فـــى البــوح بمــزاجهــا
المـضـطـرب، والـذهـاب إلـى الـعيـادات الـنفــسيـة طـلبـاً
للـمــشــــورة والعلاج، وأن الـــرجل يـخجل ويـتـــردد فـــى
الـذهـاب، ممـا يجعل الاحصـاءات تـدل علـى أن نـسبـة
المكتـئبـات ضعف نـسبــة المكتـئبـين من الـرجــال؟ لكن
دراسات عديـدة توصلت الـى أن المرأةفعلاأًكثـر عرضة
للإصـابة بـالاكتـئاب بـوصفه مـرضاً وتجـربة حـياتـية
سلــبــيــــــة. يقــــــول أحــــــد أســــــاتــــــذة الـــطــب الـــنفــــســي
الفرنسيين والذي برمج بريده الألكتروني من خلال
صـفحته على الانـترنيت للـرد على شكـاوى قرائه، أن
حــوالــى )ثلـثي( مـن يكـتبــون إلـيه ألـكتـــرونيــاً نـســاء
ومــراهقـات يـشكــون من الاكـتئــاب، ومن اضـطـرابـات
تنـاول الـطعـام ) الـشـره الـعصـبي، أو فقـدان الــشهيـة

العصبي، أو هوس السمنة وهوس النحافة(. 
تــرى مــا هــو الــسبـب الكــامـن وراء تلك الـظــاهــرة؟إن
عـالم الطب النـفسي وعلم الـنفس السـريري ملـيئان
بـــالـنـظـــريـــات الـتـــى تحـــاول أن تفــســـر ازديـــاد نــسـبـــة
الاكـتئــاب عنـد المــرأة ،وليـس المجــال هنـا لـرصـد هـذه
النظرية أو تلك، أو لـدعمها، ولا حتى لتبني إحداها
على أنهـا المفسـرة لكل شيء. لكن ممـا لا شك فيه أن
المـرأة بطبيعـتها الأنثـوية الخـاصة، عليهـا أن تتعامل
مع أخـطـار كـثيـرة، جــسمــانيـة ووجــدانيـة عــاطفيـة،
أخـطار أكـبر فـى حجمـها مـن تلك التـى يتـعرض لـها
الــــرجل. والـــســــؤال الآن كــيف تــــؤدي تلـك الأخــطــــار

دورها في اكتئاب المرأة؟
المرأة والبيولوجيا

تتعـرض المرأة لتغيـرات بيولـوجية كثـيرة فى حـياتها،
مـثل بــدء الــدورة الــشهــريــة، والحـمل، والــولادة، ومــا
بعــد الـــولادة، وفتــرة انقـطــاع الــطمـث)التــى تــسمــى
خـطــأ سـن اليـــأس(، كمــا أنهــا تمــر بمــرحلــة تـغيــرات
وتبــدلات هــرمـــونيــة كـثيـــرة كل شهــر. فـــالبـنت وهــى
تـدلف إلـى مـرحلـة البلـوغ معـرضـة لـلاكتئـاب مـرتين
ضعف الـــولـــد، ويعـتقـــد علـمـيـــاً أن الأمـــر راجع إلـــى
التغيرات الهرمـونية المرتـبطة ببدء الـدورة الشهرية.
والنظـرية التي تعـارض ذلك تؤكد علـى أن البنت فى
تلك المـرحلــة تتعـرض لـضغـوط وصـراعــات أكثــر من
الـولـد، تحـديـداً في مجـتمعـاتنـا الـشـرقيـة، وكل ذلك
يتـسبب فـى الاكتئـاب. أمـا بـالنـسبـة للمـرأة الحـامل،
وصــورتهـا لــدى البعـض من أنهــا انفعــاليـة وســريعـة
الـبكــاء، فــإن الاكـتئــاب أثنــاء فتــرة الحـمل يعــد أمــراً
نــــــادراً، حــتــــــى فــــــى أولــئـك الــنــــســـــــوة اللاتــي أصــبن
بــالاكـتـئــاب قـبل أن يحـملـن. إلا أن اكـتـئــاب مـــا بعــد
الولادة، وهو مختلف عـن ذلك الحزن والوجوم الذى
يغلف أول يـومين بعـد الـولادة، فــإنه يصـيب في الأقل
امـرأة من كل أربع نـساء فـى أول تجربـة حمل وولادة.
أمـا عـن فتـرة انـقطــاع الطـمث نهــائيـاً)سـن اليـأس(،
وعلـــى عكــس مـــا يعـتقــد الـبعـض، فــإن الـنــســـاء أقل
عــرضــة للإصــابــة بــالاكـتئـــاب من الــرجــال فـــى تلك

السن. 
كمـا أن هنـاك ســؤالاً مهمــاً يتعـلق بتلـك الفتــرة قبل
الـدورة الشـهريـة، والتي يـزداد فيهـا التـوتر والـضغط
النفسى لـدى نساء كثيرات:))هل توتر ما قبل الدورة
الـشهرية يتـرك المرأة أكثر عـرضة للاكتئاب أم لا ؟((.
مــازالت الإجـابــة محيــرة وغيـر مــستقـرة. وقــد تعـود
الـــرجـــال وخـــاصـــة فـــى المجـتـمعـــات الغـــربـيـــة إذا مـــا
تعاملوا مع امـرأة عصبية أن يقولوا لها: ))يبدو أنك
تـنتـظـريـن دورتك الـشهـريــة، أليـس كـذلـك؟((.وهنـا
فــإن تحــديــد أسـبــاب اكـتـئــاب المــرأة بــدقــة يعــد أمــراً
عــسـيــــراً، لكـن مـن المـــؤكـــد أن تـــوتـــر مـــا قــبل الـــدورة
الـشهـريـة والاكـتئـاب يـتشـاركـان فـى صفـات وأعـراض
عــدة مـنهــا:الـتهـيج، وتغـيــرات في الــشهـيـــة للــطعــام،
وفقــدان الـطــاقــة، ونــوبــات مـن الـبكــاء. وهـنـــا يجـب

ــــــــــــر المـفــــــــــــردات لـعـل مـــــن بـــــين اكـــــث
أوالمـــصـــطـلحــــــات تــــــداولاً ســــــواء في
الحــيــــــاة العـــــامـــــة أم في الــنـــصـــــوص
الأدبـــيــــــــة أم في مــــــــراجـع الــــصـحــــــــة
الـنفــسـيــة، هــو مـصــطلح))الأرق((
ــــــــــــى إن بـعـــــــض Insomnia،حـــــت
الـكـتــّـــاب راحــــوا يـــصفـــــون العــصــــر
الحــالـي بعـصــر الأرق، كـــونه مـن بـين
أبـرز الـسمـات الـسلـوكيــة فيه.فعـالم
اليـوم، حتـمّ عـلى الانـسان أن يـكون في
مــواجهـة ظـواهــر نفــسيـة لـم يكـن له
ســابق عهــد بهــا، كـــالقلق والاكـتئــاب
والـوسـواس، ممـا تـرتـب عليه ان تكـون
الليالي التي ينعم بها بنوم هانئ شبه
معدومة،وليالي أرقه شبه متواترة.

وبمعـزل عن هـذه الصـورة التـي يمكن
عـــــدهـــــا في إطـــــار الـــــدرجـــــة الحـــــادة
للـــظـــــاهـــــرة، إلا أن مــن المـــــسلـــم به أن
النـاس جمـيعا معـرضّون للأرق، وانه
ليـس هنـاك مـن لم يمـر بحـالـة الأرق
مــرة في حيــاته. ومن جــانب آخـر فـإنه
)أي الأرق( يـعــــــــد واحــــــــداً مـــن أبــــــــرز
الأعـــــــراض في الـــــســيـــــــاق المـــــــرضــي
النفسي، اذ يلاحـظ وجوده في معظم
الاضطـرابات النفسيـة، وعلى رأسها
اضطـرابــات القلق وضغـوط مـا بعـد
الصدمة، فـضلاً عن أننا نجده عرضاً
مـركـزيــا في فئــة اضطـرابــات النـوم في
المــصــنفــــات العــــالمـيــــة لـتـــشخـيــص

الاضطرابات النفسية. 
والأرق في المنظور النفسي هو ))عجز
الفـرد عن النـوم فيـبقى سـاهراً طـيلة
الساعات التـي ينام فيها الآخرون((.
ويـــصــنـف في ثلاثــــــة أنمــــــاط، الاول:
الأرق بـوصفه )حـالـة(، ويـظهـر لـدى
كافة النـاس بسبب التوتر أو الانزعاج
بعـد مـشكلـة أو مـوقف ضـاغط أو بعـد
نـوم طــويل في النهــار.ويمكن تـسـميـة
ذلك بــالنـمط الـسـوي أو الاعـتيـادي
لأن جــمـــيع الأفـــــــراد معــــــرضّـــــــون له
تقريباً. أمـا النمط الثـاني فيتضمن
الأرق بــــوصفه )سـمـــة(، وهـنــــا يكـــون
الارق عــائــداً لـنفــس الأسـبـــاب أعلاه
ولكنه يـستمر لأيام او أسـابيع أو أكثر.
ويمـكـن أن يـكـــــون بـــسـيــطـــــاً كـــــالأرق
فـيـــالــســـاعـــات الأولـــى مـن اللـيل ثـم
النــوم بعــد ذلك، أو أن يكـون حـاداَ بـأن
يحـصل طوال اللـيل ولأيام مـتعاقـبة
قـد تـدوم اسبـوعـاً أو أكثـر. أمـا النـمط
الـــثــــــــالـــث أو الأخـــيــــــــر فـهــــــــو يمـــثـل
الأرقـبوصفه )حـالة مـرضية مـزمنة
حــــادة(، إذ نجـــــد الفــــرد هـنـــــا يعــــانـي
الحـــالـــة لــسـنـــوات قـــد تــطـــول وقـــد
تـقصــر. وهنــا يكـون الأرق إمـا عـرضـاً
مــــرافقــــاً لاضــطــــراب نفـــســي معـين
كـــالقلق أو الاكـتئــاب أو الــوســواس، أو
يكــون عــرضـــاً رئيـســاً، أي اضـطــرابــاً

مستقلًا بذاته. 
أمــــا عـن تــبعــــات الأرق، فــــإن خـبــــراء
الصحـة النفـسيـة يحـددون مظـاهـر
سلـبـيــــة عـــــدة للأرق في نــــواح شـتــــى،
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الانترنيت النفسي

هل المرأة أكثر تعرضاً للاكتئاب
من الرجل ؟!

الـتفــريق بـين التــوتــر الـشهــري العــارض وبين حــالــة
الاكتئـاب الإكـلينـيكيـة المـستمــرة التي تـستــوجب من
المـرأة أن تــستــشيــر اختـصــاصيــاً نفــسيـاً لـلتـأكــد من

حالتها وتشخيصها. 
المرأة والمجتمع

المــرأة والـبنـت أكثــر تعــرضـــاً من الــرجل لـلاغتـصــاب
والانـتهـــاك الجــســـدي والـتحـــرش الجـنــســي. وكلهـــا
أسبـاب قوية للإصابـة بالاكتئاب، وهـنا فإن انخفاض
الاعتبار الذاتـي، والشعور باليـأس، ولوم النفس، تعد
أعـراضاً لقسوة الـرجل الجنسية نحـو المرأة واعتدائه
الـنفسي والجـسدي علـيها. وعلـى الرغـم من أن المرأة
قـد أصـبحت وزيـرة وعـالمـة وتبـوأت منــاصب شتـى، إلا
أن الـنـمــط الاجـتـمــــاعـي الـــــذى تعــــودنـــــا علــيه فــــى
المجتمعـات الذكـورية، وكـذلك فـى بعض دول الـغرب،
يجعل المـرأة تـشعـر بـأنهــا أقل من الـرجل شـأنـاً وأنهـا
أحيـانــاً بلا قـيمـة، وأن دورهـا قــد أنتهــى، وأنهـا وعـاء
وخـادمــة ومهمـشـة ومـسكـينـة ومغلـوبـة علـى أمـرهـا،
تـــربـي الأولاد وتغــسـل وتكـنــس وتـطــبخ وتلـبـي كـــافـــة
مـتـطلـبــات الـــرجل)هــذا بــاسـتـثـنــاء حـــالات الفـئــات
المتـرفة(، كل هـذا يشكل ضغـوطاً لا تـنتهى علـى المرأة

تؤدي إلى اكتئابها. 

)40(% من مراجعي العيادات النفسية
بعانون من الأرق المزمن أو الوقتي

القتل العلني والتهديد بالاختطاف
والاغتيال والاعتداء حرمت الفرد

العراقي من أي نوم هادئ

مــــــــرضـــيــــــــة وأمــــــــراض نـفــــــســـيــــــــة
واجـتمــاعيـة مـتنـوعـة. وممــا زاد من
تـلك المعــانــاة اسـتمــرار حــالــة القـتل
والـتهــديــد الـتي بــدات تــأخــذ صــوراً
مـختلفة جديـدة، فمن حرب وقتل في
المعـتقلات والــسجــون الــســريــة الــى
حــرب شــوارع وقـتل وتمـــزيق أجــســاد
وتهـديـد بـالاخـتطـاف والاغـتيـال في
وضح النهار، ومن عـدو واحد معروف
الـــى تعـــدد أعـــداء بـــوجـــوه وعـنـــاويـن
وشعارات مختلفـة،الأمر الذي جعل
الفـرد العراقي يـدور في حلقة مفـرغة
يـتفـــاعل فـيهـــا الأمل بـــالـصـــدمـــات
المـستمـرة،بما يجعـله في أزمة نفـسية
دائمــة قــد لا يجــد معهــا سـبيـلاً لنــوم

هاديء.
بـــنـــــــــاء عـلـــــــــى هـــــــــذه المـعـــــطـــيـــــــــات
والاستـنتـاجــات، نتــوجه ابتـداء الـى
المخـتصين في المجـالات الـطبنفـسيـة
بـاعطــاء اهتمـام أكبــر لتلك المـشكلـة
أثـنــاء الـتــشخـيـص، وكـــذلك الـتــزام
المعالجـة النـفسيـة أكثـر من المعـالجة
العقــاقـيــريــة في الـتعـــامل مع الأرق،
سـواء أكـان حـالـة طـارئـة أو مــزمنـة أو
عــرضــاً مـــرافقــاً لاضـطـــراب نفــسـي
آخــــر، كـي لا يـكــــون الـعقــــار هــــو الحل
الـــوحيـــد لجمـيع الحــالات، وتجـنبــاً
لاحتـمال وقـوع الفـرد في حالـة اساءة
اسـتخـــدام)ادمـــان( العقـــار. كـــذلك
نـتـــــوجه بــــالـتــــوصـيــــة الـــــى نقــــابــــة
الــــصــيـــــــادلـــــــة بــــضـــــــرورة تـــــــوجــيـه
الـصيـدليـات بعـدم صـرف العقـاقيـر
المـنــومــة والمـنــشـطــة إلا بـــوصفــة مـن
الطـبيب المختص، وتحديـد عقوبات
صـــارمـــة للـمخـــالفـــات. كـمـــا نـــوجه
صــوتنـا لـوزارة الــداخليـة واجهـزتهـا
لـــرصـــد المخـــالفـــات الخـــاصـــة بـبـيع
العقــاقيـر الـنفــسيــة علــى الأرصفـة
واتـخــــــــــاذ الـــتــــــــــدابـــيــــــــــر الـلازمــــــــــة
بشأنها.ونوصي الاجهزة الاعلامية
مـــن تـلـفــــــــزيــــــــون واذاعــــــــة وصـحـف
بــاستـضـافــة المختـصين في مجـالات
عـلـــم الـــنـفـــــس والــــطـــب الـــنـفـــــســـي
لتسـليط الضـوء على مـوضوع الأرق
ومـعــنـــــــاه الـعـلــمــي وتــــصــنــيـفـــــــاتـه
والأســبــــــاب المــــــؤديــــــة الـــيه، وارشــــــاد
المـــواطـنـين للأســـالـيــب العلـمـيـــة في
الـــــوقـــــايـــــة مـــنه، وتـــــوجـــيه الأفـــــراد
المصــابين بـالأرق الـى الـوسـائل الـتي
قــــــد تمـكـــنهــم مــن الــتـغلـــب علـــيه أو

تخفيفه. 
ويـــــــبــقــــــــــــــــــى المــفـــــــــــصــل الأهـــــــم في
إطلاقــظــــاهــــرة الأرق أو الـــسـيــطــــرة
عـلـــيـهـــــــــا، هـــــــــو المحـــيـــــط الـــبـــيـــئـــي
الاجتمـاعي، وما يحـويه من مظـاهر
تــــوتــــر وصــــراعــــوعــــدم اســتقــــرار،أو
مــــظــــــــاهــــــــر اســـتــــــــرخــــــــاء وتــــــــآلـف
وأمـان.وفقـا لـذلك فـإن هـدوء الفـرد
واسـتقــراره الـنفــسـي والاجـتـمــاعـي
سـيبقـى مـرهـونـاً بهـدوء هــذا الشـارع
واستقـراره،وإلا فـإنه سـيظل في تـوتـر
وصـــــــــــــــــراع وأرق مـــــــــــــســـــــتـــــــمـــــــــــــــــر.
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المتكـرر أو الأرق المـسـتمـر المـزمـن. كمـا
أكـد بعـض من أصحـاب الـصيـدليـات
الخاصة بـأنهم يشهدون تهـافتاً على
عقـــــاقــيـــــر الفـــــالــيـــــوم والالـــــرمــين،
خصوصاً من قبل الشبان والشابات.
وللـوقـوف علـى أسبـاب هــذاالتنـامي
لـتـلك الحـــالـــة،الــتقـيـنـــا عـــدداً مـن
المـراجعـين، ليـصف كـل منهـم خبـرته
مع الحــــالـــــة والعـــــوامل الـتـي دعــته

لذلك. 
* في مــسـتـــشفـــى ابـن رشـــد ابـتـــدأنـــا
بالآنـسة )س. ك(،)26( سـنة، عـزباء،
وخريجـة متـوسطـة، وتسكـن مديـنة
الصـدر، فأجـابت: كـان ذلك بعـد وفاة
والـــــــدي في أحـــــــداث الـــتـفـجـــيـــــــرات

المستمرة. 
* المـواطـن )ع. س(،العمـر )35( سنـة،
مــدرس،يــسكـن حـي جـمـيلـــة، أوضح
بــأن حــالــةالأرق لـــديه مــزمـنــة مـنــذ
)10( سنــوات، وتــراوده دوريــاً بمعــدل
)1-3( مـرات بالاسبـوع، وبدأت تـشتد
مــــؤخــــرالًـتــصل الــــى )3-5( نــــوبــــات
اسبـوعيــاً، واتضح بعـد الاطلاع علـى
تـــــشخــيـــص الـــطــبــيــب انه مـــصـــــاب

بالكآبة الدورية.
*المـــواطـن )م. أ(، العـمـــر )45( سـنـــة،
ويعمل سـائق تكسي، ويـسكنمـنطقة
الـــــــدورة، أجـــــــاب بـــــــأن حـــــــالـــــــة الأرق
مـسـتمـرةلــديه منـذ شهــرين بمعـدل
ثلاث مـــرات اسـبـــوعـيــــاً، ولا يعلـم مـــا
سـبـبهـــا. وبعـــد الـتحـــري اتــضح بـــأن
سبب الحـالـة المحـتمل هـو الانـشغـال
الــــــدائـــم بفـكـــــــرة تعــــــرض ســيـــــــارته
للـــســـــرقـــــة لــيلاً مـن أمـــــام داره، ممـــــا
يجـعلـه يخــــرج ســــاعـــــة بعــــد أخــــرى
لــــيـلالًــــتـفـقــــــــــدهــــــــــا،وفي أحــــيــــــــــان

أخرييضطر للنوم فيها. 
وإجمــالاً،يمـكن تحــديــد حــزمـــة من
الأسبـاب والعوامل، قـد يشتـرك فيها
معــظــم ابــنـــــاء المجــتــمـع العـــــراقــي،
لتـفسيـر انتـشار ظـاهرة الأرق بـينهم
)بمــــضــمـــــــونـهـــــــا الاجــتــمـــــــاعــي لا
المـرضي(، وفقـاً لمـسح أجـرينـاه لمـواقع
أخـــــرى بـــــالاضـــــافـــــة الــــــى الجهـــــات
الــــســــــابقـــــة الـــــذكـــــر، شــمل شــــــرائح
مخـتلفــة مـن المجتـمع، علــى الـنحــو

الآتي:
1( عــوامل شخـصيـة طـارئـة:تـشـمل
حــالات الانــزعــاج والتــوتــر الـنفــسي
النــاجمــة عن الـصـدمـات المـوقـفيـة،
مثل) اخـفاق دراسي أو أزمـة عاطـفية
أو خــســـارة تجـــاريـــة أو تـــرقـب أحـــداث
مـقـلـقـــــــة(،فــــضـلًا عـــنـــــــالمـــــشـكـلات

المعيشية والزواجية والعائلية.
2( عـــــوامـل نفــــســيـــــة اجــتــمـــــاعــيـــــة
عــــــامــــــة:يــــشــتــــــرك فـــيهـــــــا معـــظــم
أفـــرادالمجـتــمع تقـــريـبـــاً،وتـتـضـمـن
الــصعـــوبـــات والمــشـكلات الـنفــسـيـــة
المتـــرسبــة جــراء حـــروب، وسيــاســات
ظلـم وقمـع، لم تــستـثن أحــداً،كـــانت
نــتـــيجـــتهــــــا حـــــــالات فقــــــدان ويــتــم
وحــــــرمــــــان وصــــــدمـــــــات ومخــــــاوف

علـيه الاصـابـة بــالتـبعـات الـســالفـة
الذكر مثل صعوبـة التركيز والغثيان
والصـداع. ويحــددالعلمـاء فتـرة من
اسـبـــوع الـــى شهـــر مـن دون نـــوم كحـــد
اقــصـــى تـــؤدي الـــى مــظـــاهـــر اعـيـــاء
عـصـبـي بـــدنـي حـــاد قـــد يفـضـي الـــى
الـــوفـــاة . كـمـــا تـــؤكـــد الـــدراســـات مـن
جانب آخـر أن الأرق في علاقة مبـاشرة
مـع بـعــــض المــــــــركـــبــــــــات والمــــــــواد ذات
النـشــاط الــذهـني والـنفـسـي، فتــارة
يـكــــون سـبـبــــا لـلانخــــراط في إســــاءة
اســـتخــــــدامهـــــا والادمــــــان علـــيهـــــا،
كتعـاطـي المنـومــات أمثـال الفــاليـوم
والاتـيفــان بعــد معــانــاة مـتكـــررة من
الارق، وتارة أخرى يكـون الأرق نتيجة
لـتلك المــواد ذات التــأثيــر المغـايـر)أي
منـح النـشــاط وتـــرك النـــوم(، أمثــال
الامفـيتـامـينـات، وستـرويـدات الانـا
بــــــــــــولـــك، وال ـ LSDوغـــــيــــــــــــرهــــــــــــا
المـــســتخـــدمـــة عـــادة مـن قـبـل بعــض
الأفـراد المـتطلـبين للـنشــاط كطلاب
الدراسـات المنتهية أو سائقي مركبات
الطـرق الطـويلـة أو الـريـاضـيين، من
دون حــســـاب لمـــا يمكـن ان تـتـــركه تـلك
العقـــاقيـــر من آثــار جــانـبيـــة نتـيجــة
اسـتنــزاف الطـاقـة ومــا يتــرتب عـليه

من تعب ذهني وبدني.
وقــــد تــــوفــــرت لـنــــا فــــرصــــة لـلاطلاع
وجمـع المعلــومــات مـن بعـض مــراكــز
الاستشفـاء الطبنفسي، وكذلك من
بعـض المــستـشـفيــات العـامـة ودوائـر
أخــــــرى في مــــــديــنـــــــة بغــــــداد، كــــــانــت
حصـيلتهــا تخمين انـتشـار ملحـوظ
لحــالــة الأرق في مجـتمـعنــا مــؤخــراً.
ففي اسـتطلاع اجـرينـاه بمسـتشـفى
ابـن رشـــد للـطـب الـنفــسـي في بغــداد،
شــمل الأطـبــــاء والمـــــراجعـين كــــانـت
نتـائجـه ما يـأتي:بلـغ عدد المـراجعين
المـــشـتـكـين مـن أعــــراض اضــطــــراب
الـنــــوم في الأشهــــر الـــسـتــــة الأخـيــــرة
)30%( مــن العــــددالـكلـي لـلحــــالات.
كما ان الـطلب على عقـاقير الفـاليوم
والاتـــيفــــــان اصـــبح يــــسـجلــــــزيــــــادة
ملحـوظة قياسا بالسابق. وفي جانب
اخـــراسـتــطـلع الـبـــاحـث بعــضـــاً مـن
عــيـــــادات الاســتــــشـــــارة الـــنفــــســيـــــة
الخـارجيـة، اذ اكــد )5(من الاطبـاء أن
)40%( مــن مـــــــراجـعــيـهــم لـلأشـهـــــــر
الأربعــــــة الأخــيــــــرة يــــشــتـكــــــون مــن
أعراض تـتراوح مـابين صعـوبة الـنوم

منهـا:نفسـية) مـظاهـر توتـر وصراع
وانزعـاج (، وسلوكيـة) هياج وتقلب في
المـزاج، وحـركـات و أنـشطـة تكـراريـة في
المكــان مثـل عمل الـطعـام أو الـشـاي أو
تـدخين الـسجـائـر أو التجـول ليلاً في
البـيت أو خــارجه(، وذهـنيــة) تـشـتت
الانـتباه، وصعـوبة التـركيز، وتـشوش
في الــذهـن، والــشعــور بــدوار وغـثـيــان
وصـداع(، وبــدنيــة) تعـب وإعيـاء عـام
ونحــــول بــــدنـي(. كـمــــا ان الـتــبعــــات
الأخـــرى الـبــشـــريـــة والاقـتـصـــاديـــة
المتـــرتبــة علـــى تلك الـظــاهــرة أيـضــا
لـيست بـالبـسيطـة، إذ تفيـد التقـارير
الصـادرة عن الهيئـات الطبيـة وغرف
الـــطــــــوارئ بــــــأن)40%( مــن حــــــوادث
الـــسـيـــر والمــــرور تعـــود لـلأرق كعــــامل
مـبـــاشـــر، الأمـــر الـــذي جـعلـه يكـــون
الــسـبـب وراء )ربع( نــسـبـــة الـــوفـيـــات
بـــــالحـــــوادث سـنـــــويـــــاً، نـــــاهـيـك عـن
الحــوادث الحــاصلــة في القـطــاعــات
الأخرى، مـثل الصـناعـات الثقيـلة أو
الخـطــرة نتـيجــة الغـثيــان وصعـوبـة
التــركيــز النــاجمــة عن حـالـة الأرق.
كـما تبـين بعد التـحقيقات بـأن كوارث
كـبـــرى، كـــانـفجــــار مكــــوك الفــضـــاء
)تـشــالنجـر(، وكـارثـة )تـشيـرنـوبل(
النــوويــة،بــالإضــافــة الـــى )20%( من
حـــــوادث الــطــــــيـــــران لـلفــــــــــتـــــرة بــين
)1990-2000(م جـــــــــاءت نـــتـــيـجـــــــــة
لأخـطــاء العــامـلين بــسبـب صعــوبــة
التـركيـز وتـشتـت الانتبـاه بعـد ليـالي
أرق متواترة. ويقدر الخبراءمجموع
مـا يخـسـره العـالـم سنـويـاً من أمـوال
نتـيجــة حـــوادث مبــاشــرة للأرق، ).9
5(مـليــار دولار، فـضـلاً عن الخـســائــر
بـالأرواح والمـمتلكـات الخـاصـة والتي

هي الأخرى لا تقل فداحة. 
وقد وضع علماء الأعصاب في العقود
الاخيــرة يــدهـم علــى الــدلـيل المــادي
لعـمليــة النــوم وتبعـات الارق. ومفـاد
ذلك بـــأن آلـيـــة الـنـــوم تـتـم مـن خلال
مـواد كيماويـة يفرزها الـدماغ بعد كل
)8(  (10) –سـاعـات نـشـاط تـسمـى بـ
)الانـدورفـينــات( تنـطــوي علــى فعل
تسكيني منوم. وبعد القيام بمهمتها
و إتمـام عـمليــة النــوم تبــدأ تلك المـواد
بـالعـودة تـدريجيـاً الـى المنـاطق الـتي
أفـــرزت مـنهـــا. أمـــا في حـــالـــة الـعكــس
)عدم نوم الـفرد( فإن تلك المـواد تبقى
ولا تعــود الــى مــراكــزهــا، ممــا يتــرتب


